
 حديث الشيعة
 ومدلول ظاهرة الاختلاف فيه

 
 طـه كرانمحمد كتبه: 

 

السنة والشيعة في الأخذ بالقرآن كمصدر للتشريع، ورغم شيوع القول بتحريف القرآن عنـد  أهل يشترك

 الشيعة، فهم مأمورون باعتماد هذا القرآن الذي بين أيدينا إلى زمان ظهور القائم.

 

بار القرآن مصدرا للتشريع، فكذلك اشتركتا في الاعتماد على السـنة، إلا أن وكما اشتركت الطائفتان في اعت

سنتهم تختلف عن السنة عند أهل السنة، ويمكن لنا أن نعرض عن التمييز الدقيق بين مفهوم السـنة عنـد 

إلى القول بأن السنة عند أهل السنة هي ما تتضمنه كتب حـدي   -لأغراض عملية-كل طائفة، ونخلص 

نة وفي طليعتها الكتب الستة كالصحيحين والسنن الأربعة والمسانيد والمعاجم؛ بيـنما السـنة عنـد أهل الس

الشيعة هي ما تحتوي عليه مصادرهم الحديثية وأهمها الكتب الأربعة: الكـافي للكلينـي، ومـن لا   ـ  

 الفقيه للصدوق ابن بابويه، وتهذيب الأحكام والاستبصار كلاهما لأبي جعفر الطوسي.

 

وبعد: فلما كان كل من الفريقين يدعي أنه هو على الحق الـذي أنزلـه اع عـلى محمـد للهـلى اع عليـه وآلـه 

وسلم، وأن غير  من الفرق إنما ضل عن الحق لتلقيهم السنة عن غير أهلها، ولاعتمادهم على مصادر غـير 

ليه كل منهما من مصادر التشرـيع، موثوق بها، مصادر تلاعبت بها أيدي المفترين، تحتم النظر فيما يعتمد ع

لم يبق النظر إلا في السنة، أيهما سنة  -ولو على السطح النظري-والقرآن لما كان موضع التقاء بين الطائفتين 

محمد الحقيقية: سنة أهل السنة، أو سنة الشيعة الإمامية، ولهذا الغرض فإننـا سـون نسـلل الضـوء عـلى 

 توفيق.تراث السنة عند الشيعة، وباع ال

 

********* 

 



أساس عقيدة الإمامية هو الإمامة، وتعني هذ  العقيدة أن اع تعالى عـين مـن بعـد محمـد للهـلى اع عليـه 

وسلم اثنا عشر إماما وظيفتهم القيام بتراث النبي للهلى اع عليه وآله وسـلم وحفظـه وأدا، ، فهـو المبلـ  

الما مـن وهـم أو خطـأ فقـد زودهـم اع تعـالى عن الرسول للهلى اع عليه وسلم، ولكـي يكـون أدا،  سـ

بالعصمة، فهم الأئمة المعصومون، يبل  اللاحق منهم عن السابق بلاغا سالما من أي نقص يعتري البشرـ، 

 معصوما بعصمة اع جل وعلا.

 

واستمرت هذ  السلسلة إلى اثنى عشر إماما، ولكل إمام أللهحاب يدونون مـا يتلقـون عـن إمـامهم مـن 

 لا يدونونه وهو الإمام المعصوم قيم تراث جد  المصطفى للهلى اع عليه وآله وسلم  وكيـف لا السنة، ولم

يكتبون عنه وهو خازن علوم محمد والمبل  عنه بتعيين اع تعالى، وعند  التوراة والإنجيـل والقـرآن بخـل 

انه ذرات الكون بأسر   أمير المؤمنين، وهو وأجداد  يفوق في المنزلة أولي العزم من الرسل، وتخضع لسلط

لذا، فإن كل إمام كان هو المصدر المعصوم للسنة في حياته، أما غير  فـما هـم إلا رواة أللهـابوا وأخطـأوا، 

فمهما دونه أللهحاب إمام من الأئمة من كتب في حياته، إذا مات إمام زمـامم حـل الإمـام ادديـد محلـه، 

 ب أبيه حاجة.وأللهبح هو المصدر للسنة، ولم تبق إلى مدونات أللهحا

 

لذا، فإن المتوقع بعد سلسلة من الأئمة المعصومين لكل منهم أللهحابه يـدونون السـنة عنـه، المتوقـع بعـد 

سلسلة ذهبية معصومة كهذ  أن تكون السنة عند أتباع هؤلاء الأئمة كلهـا مرويـة بهـذا الإسـناد: الإمـام 

 بن أبي طالب عـن محمـد رسـول اع للهـلى اع الثاني عشر، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه.... إلى أن يبل  علي

 عليه وآله وسلم، وهذا ما افتخر به بعض شعراء الشيعة في قوله:

 

 ارـلهب الن ينجيك يوم الحشر من   إذا شئت أن تختار لنفسك مذهبا

 بن حنبل والمروي عن كعب أحباروا  فدع عنك قول الشافعي ومالك

 يعن البار  ا عن جبرائيلروى جدن ولهم ورواتهم  ذ من أناس قـوخ

 

هـو أن عنايـة اع تعـالى  -أي أن تكون السنة كلها مروية بهذا الإسـناد الـذهبي-وأساس هذا الافتراض 

بسلامة تبلي  الشرع بل  إلى أنه تعالى لم يكتف برواة عاديين لحفظه وللهيانته من الضياع وأدائه إلى الأجيال 

ة معصومين، كل ذلك كيلا يتطرق الخطأ والوهم إلى شيئ من اللاحقة، بل جعل للأمة هداة مهديين وأئم



هذا التراث العظيم، فما كان اع ليترك الأمة عيالا على رواية ناقلين من البشر غير معصـومين يعـتريهم مـا 

يعتري البشر من الخطأ والنسيان، ما دام أنه قد نصب لهم من لا يتصور في حقـه شـيئ مـن ذلـك، وهـذ  

 تي تدعيها الشيعة لأئمتهم.فلسفة العصمة ال

 

بعد بيان النظرية ننزل إلى ساحة الحقيقة، ونتوجه إلى كتب الحـدي  عنـد الشـيعة لنـرى مـدى موافقتهـا 

للنظرية، وعند ذلك نفاجأ أيما مفاجأة! لا نجد فيها رواية واحدة مروية لنا بسلسـلة الـذهب المعصـومة! 

 لكافي،ولنأخذ على سبيل المثال بعض الأبواب من أللهول ا

 

 حدي  11من طبعة الأضواء(: فيها  1/141باب فرض طاعة الأئمة )

 الأول عن زرارة عن الإمام الباقر -

 الثاني عن أبي الصباح عن الإمام الصادق -

 الثال  عن بشير العطار عن الإمام الصادق -

 الرابع عن الحسين بن المختار عن بعض أللهحابنا عن الإمام الصادق -

 بي الحسن العطار عن الإمام الصادقالخامس عن أ -

 السادس  عن أبي الصباح الناني عن الإمام الصادق -

 السابع عن الحسين بن أبي العلا عن الإمام الصادق -

 الثامن عن معمر بن خلاد عن الإمام الرضا -

 التاسع عن أبي بصير عن الإمام الصادق -

 العاشر محمد بن زيد الطبري عن الإمام الرضا -

 لحادي عشر عن أبي سلمة عن الإمام الصادقا -

 الثاني عشر عن محمد بن فضيل عن الإمام الباقر -

 الثال  عشر إسماعيل بن جابر عن الإمام الباقر -

 الرابع عشر عن أبي إسحاق عن بعض أللهحاب أمير المؤمنين -

 الخامس عشر عن محمد بن حازم عن الإمام الصادق -

 أبي العلا عن الإمام الصادقالسادس عشر عن الحسين بن  -

 السابع عشر عن عبد الأعلى عن الإمام الصادق -



 

وهذا وإن كان بابا واحدا فقل، فإنه باب اخترنا  للهـدفة بمجـرد فـتح الكتـب، لا بالانتقـاء والتصـفح، 

 والذي يرا  الناظر في روايات هذا الباب من التقاء معظم الأسانيد بالإمامين الصادق والباقر عـن طريـق

أللهحابهم لا عن طريق الأئمة من ذريتهم، هو ظاهرة معكوسة في سائر الكتـاب، بـل وفي سـائر الكتـب 

 الأربعة.

 

وإن تعجب من هذ  الظاهرة فأعجب منه أمر آخر، وهو أن الإمام الثـاني عشرـ لا روايـة عنـه في الكـافي 

ليني يعتمد على رواة على الهـام  أللهلا، علما بأن الكليني كان معاصرا لسفرائه الأربعة كلهم، فما بال الك

عن جـدنا "وهو قادر على أخذ السنة من معاصريه عن الإمام المهدي الذي ما رزقه اع العصمة إلا ليبل  

   "عن جبرائيل عن الباري

)وبالمناسبة فإني عثرت على هذ  النكتة لما سمعت من شيعي أن الإمام البخاري منحرن عن أهـل البيـت 

رواية عن الإمام الحسن العسكري مع أنه كان معاصرا له، فراجعت الأمـر وقلـت لـه: لأنه أعرض عن ال

ثم تبين لي أن أللهل هذا الإلزام جاء من  "لو كان ذلك يثبت نصب البخاري فالكليني أنصب الناللهبين!"

 عبد الحسين في المراجعات.(

 

لأول، ذلـك الرجـل الـذي وإن من ذلك عجبت فإليك عجيبة أخرى: عثمان بن سعيد العمري، السفير ا

تمتع بالاتصال بالإمام الغائب فكان بفضل هذا الاتصال خير ناقل عن الإمام الغائب عن آبائه، لا نجد له 

رواية في الكتب الأربعة عن الإمام الثاني عشر، بل ولا عن الإمام الحادي عشر الذي اشتهر بخدمته! فقد 

سة أسانيد في التهـذيب والكـافي لا يصـل واحـد منهـا إلى ( له خم1/355ذكر الأردبيلي في جامع الرواة )

 العسكري أو الغائب، وإليك هذ  الطرق الستة:

 عثمان بن سعيد العمري عن محمد بن سليمان عن ميمون البان عن الإمام الصادق -1

 عثمان بن سعيد العمري عن عبد الكريم الهمداني عن أبي تمامة عن الإمام ادواد -1

 عيد العمري عن رجل عن الإمام الصادقعثمان بن س -5

 عثمان بن سعيد العمري يخبر عن ر،يته للقائم -4

 عثمان بن سعيد العمري عن عبد الحميد بن علي الكوفي عن مهاجر الأسدي عن الإمام الصادق -3

 



عات  وإن هذا ليثير في ذهن الناظر تسا،لات كثيرة، فهلا كان للعمري شغل غير جمع المال وإظهار التوقي

في تلك التوقيعات ما وجـد  لائقـا بـأن يدخلـه في كتابـه   -وهو يعاصر  في بغداد-وهلا وجد الكليني 

وهلا كانت لتلك التوقيعات وظيفة غير لعن الملعونين الذين نافسوا العمري وابنه على السـفارة، ومـدح 

 هؤلاء السفراء المأمونين على جمع الخمس وسهم الإمام 

 

ل إلى الابن محمد بن عثمان السفير الثاني الذي ظل في السفارة ما يقرب من نصف قـرن، لنترك الأب وننتق

( أن الشيخ الطوسي في الفهرست ذكر محمد بن سعيد فيمن لم يرو عن الأئمـة 1/141ويفيدنا الأردبيلي )

إن هـذا  ! . خمسين سنة ولا رواية عن الإمام الذي يزعم الاتصال به"لم"أللهلا! وذلك أنه رمز إليه برمز 

 لشيئ عجاب! ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق! 

 

( للسـفير الثالـ  أبي القاسـم الحسـين بـن روح 1/142وأما الرواية الوحيدة التي يـذكرها الأردبـيلي )

( فهي عن أبي القاسم عن محمد بن زياد عن أبي هاشم ادعفري عن 6/35النوبختي، وهي في التهذيب )

 مام ادواد.الإ

 

وأما رابع الأربعة أبو الحسن السمري فهو أفقرهم رواية، فلا رواية له في كتـب الحـدي ، ولا ذكـر لـه في 

كتب الرجال المتقدمـة، وإنـما أورد ذكـر  العلامـة الحـلي في الخلاللهـة متـأخرا عـلى مـا في جـامع الـرواة 

(1/331.) 

 

******* 

 

للشيعة دورها الذي من أجله أودعها اع العصمة، فلنسـأل: إن  ثبت بما سبق أن السلسلة المعصومة لم تؤد

لم يعتمد مؤلفوا الكتب الأربعة في تلقي السنة على هذ  السلسة فعلام اعتمـدوا  وإن لم يسـتقوا الحـدي  

من أئمة أهل البيت مباشرة فعمن استقوا  سبق الإشـارة إلى جـواب هـذا السـؤال فيمـلا في بعـض مـا 

 لآن نجيب عنه تفصيلا:أوردنا  سابقا، وا

 



مصادر تلقي السنة لهؤلاء المؤلفين كانت تلـك الكتـب التـي جمعهـا أللهـحاب الأئمـة خصوللهـا البـاقر 

، و قد بين لنا الشيخ الصدوق "الأللهول الأبعمائة"والصادق، وهذ  الكتب هي التي تعرن عند الشيعة بـ

 يعتمدان على هذ  الأللهـول، حيـ  أمـما لا وشيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي بيانا شافيا لا خفاء فيه أمما

يسوقان الحدي  في كتبهما بأسانيدهما الكاملة، بل يبدأ الإسناد عندهما بذكر مؤلـف الأللهـل المعتمـد مـن 

الأللهول الأربعمائة، وذكرا في آخر كل من الفقيه التهذيب والاستبصار مشيخة تحمل طـرقهما إلى أولئـك 

لأربعمائـة )وإن كـان في تلـك المشـيخات أيضـا بعـض الـنقص(، المؤلفين القدماء أللهـحاب الأللهـول ا

 فاعتمادهما على تلك الأللهول أمر لا شك فيه.

 

أما الكليني فطريقته في سرد أحادي  الكافي تختلف عن طريقة للهاحبيه، فهو يسوق الإسناد كاملا منه إلى 

وهـو -قـق التقـي المجل ـ الإمام، ولئن كان في ذلك ما قد يشكك في اعتماد  على تلك الأللهول، فقد ح

أن الكلينـي لا يختلـف عـن ابـن بابويـه والطـوسي في  -والد العلامة محمد باقر المجل  للهاحب البحار

)وهذا النص أخذنا  من الدكتور  ""(: 1/33الاعتماد على الأللهول الأربعمائة، قال في شرحه على الفقيه )

The Authenticity of خالد محمود في كتابه بالانجليزية  Hadith  فحي  أن هذا تعريب 111ص ،

محمـد بـن "(: لكلام التقي المجل  المترجم عند الدكتور خالد محمود فالعبارة تختلف عن عبارة المجل 

يعقوب الكليني وإن لم يصرح بأنه يعتمد على تلك الكتب، إلا أننا بفضـل تحقيقنـا نسـتطيع أن تثـق، بـل 

 "نتيقن لعدة أسباب أنه يروي أحاديثه عن تلك الأللهول.

 

 ولمزيد التأكد ننقل ما قاله واحد من أجل علماء الشيعة في هذا الصدد: 

وقد جمع المتقـدمون مـا وللهـل إلـيهم مـن ": 1 في كتابه االدراية صقال الشهيد الثاني زين الدين العاملي

أللهل جميـل "وكان عليها اعتمادهم كـ "الأللهول"أحادي  أئمتنا سلام اع عليهم في أربمائة كتاب سموها 

وهكذا، وقد تصدى بعض مشايخنا دمعها وترتيبها في كتـب خاللهـة، تقريبـا  "أللهل زرارة"و "بن دراج

نها الكتب الأربعة التي عليها المدار في هذ  الأعصار، وهي كتاب الكـافي لمحمـد بـن غلى المتناول، وأحس

هـ( الذي جمع فيه للهنوفا من الحدي ، ومن لا     الفقيه لأبي جعفـر محمـد 513يعقوب الكليني )ت

هــ( الـذي جمـع فيـه مـن الأللهـول أحاديـ  الأحكـام، والتهـذيب 511بن علي بن بابويـه القمـي )ت

هــ( وقـد أورد فيـه أيضـا أحاديـ  462للشيخ أبي جعفر محمد بـن الحسـن الطـوسي )توالاستبصار 

 "الأحكام خاللهة.



 

إذن فاعتماد أللهحاب الكتب الأربعة على الأللهول الأربعمائة واستقا،هم منها أمر لا مراء فيه، فلننتقل إلى 

وكفـى  يعة عناء البحـ   تحديد زمان تأليف هذ  الأللهول الأربعمائة، وفي هذا أيضا فقد كفانا علماء الش

المعـرون في "(: 5/12، فقد قال العلامة المامقاني في مقباس الهداية في علم الدراية ) اع المؤمنين القتال 

ألسنة العلماء بل كتبهم أن الأللهول الأربعمائة جمعت في عهد مولانا الصادق عليه السلام كما عـن بعـض، 

لباقر والصادق( كما عن آخر، أو في عهد الصادق والكاظم عليهما وفي عهد الصادقين عليهما السلام )أي ا

روى عـن الصـادق عليـه السـلام مـن "السلام كما ذكر  الطبرسي في إعلام الورى حي  قال رحمـه اع: 

مشهوري أهل العلم أربعة آلان إنسان، وللهنف من جواباته في المسائل أربعمائة كتـاب معـرون تسـمى 

 "وأللهحاب ابنه موسى عليه السلام.بالأللهول، رواها أللهحابه 

)ولا بد لمن قرأ للهدر هذ  المقالة أن يتنبه للربل بين ما ذكر  المامقاني هنا عن الطـبرسي، وبـين البـاب مـن 

 الكافي الذي قدمنا  كنموذج على ما فيه!(

 

******* 

 

عة، كـما ثبـت أن تلـك تبين وثبت بما سبق أن الشيعة في السنة عيال على ما لديهم من الكتب، وأهمها الأرب

الكتب الأربعة وغيرها استمدت مادتها من الأللهول الأربعمائة، كما ثبت أخيرا أن هذ  المؤلفات الأربعمائة 

 طهرت في زمان الإمام الصادق، وقبله في زمان أبيه الباقر وابنه الكاظم.

 

الاخـتلان في حـدي   ومن هذا المنطلق ننتقل إلى ملاحظة ظاهرة أخرى في غاية الخطورة، وهي ظـاهرة

الشيعة، وقبل أن نخوض في غمار ذلك البح  نود أن نستطرد إلى بيان وتبرير افتراض آخر، وهو أن هذ  

الأللهول ينبغي أن تتمتع بدرجة كبيرة من الثقة والصحة، ذلك بأن المفروض أن أللهحابها كانوا يؤلفومـا 

ليهم أيضا، لهذا فقد شاع الاعتماد عليهـا في على ضوء ما يستفيدون من الأئمة، وأحيانا يعرضون كتبهم ع

لا شـك أن اعـتماد "(: 1/152المتقدمين من علـماء الشـيعة، كـما قـال المجل ـ الأول في شرح الفقيـه )

المتقدمين من علمائنا كان على الكتب التي يرويها ثقات أللهحاب الأئمة... دونـوا مـا سـمعو  في كتـبهم، 

وهذا أيضا ما حدا بأللهحاب الكتب الأربعة أن يعتمدوا عـلى  "ء.وكانت تلك الكتب للهحيحة عند العلما

وضـعت هـذا الكتـاب بحـذن "الأللهول الأربعمائة دون تمحيص، فقد قال ابن بابويه في مقدمة الفقيـه: 



لـذا  "الأسانيد لئلا تكثر طرقه... وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليهـا المرجـع.

قدمة كتابه إنه لا يدخل فيه إلا ما يوافق عليه ويقر بصحته يعتبر  حجة بينه وبين ربه، حق له أن يقول في م

وكذلك فإن الطوسي الذي يعتني كثيرا بالترجيح وادمع بين أحادي  مختلفة لا تكاد تـرا  يـرجح حـديثا 

( 1/33فيـه ) على آخر بضعف أحدهما، والكليني أيضا يظهر من مقدمته أنه يثق بما روا  في كتابه، فيقول

وقلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كان يجمع فيـه مـن جميـع "مخاطبا من طلب منه تأليف الكتاب: 

فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريـد علـم الـدين والعمـل بـه 

وقـد "ثـم يقـول:   "ا العمل...بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة التي عليه

 "تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحي  توخيت. -وله الحمد والمنة-يسر اع 

 

أن نجد فيها علم آل محمد خالصا سـائغا للهـافيا  عقولبعمائة موثوقا بها كان من المفلما كانت الأللهول الأر

عند غـير اع لوجـدوا فيـه اختلافـا  لو كان من لا غبار عليها ومنسجما لا اعوجاج فيها ولا تناقض، إذ 

مثلها في  -بفضل كون مادتها مستقاة من الأللهول الأربعمائة-والمفروض أن تكون الكتب الأربعة  كثيرا 

 ذلك الانسجام والتناسق.

 

لكن الذي يواجهه الناظر في هذ  الكتب هو شيئ غير ذلك، الذي تجد  عندما تنظر فيها هـو التنـاقض في 

ولئن خيل إليك أنني سقطت في شدة هذا التعبير فريسة للتعصب فاستمع معـي إلى كـلام أبشع أشكاله، 

ذاكرني بعض الأللهدقاء أيـد  اع "( بعد الحمد والصلاة مباشرة: 1/1الشيخ الطوسي في فاتحة التهذيب )

 ممن أوجب حقه علينا بأحادي  أللهحابنا أيدهم اع ورحم السلف منهم، وما وقع فيهـا مـن الاخـتلان

والتباين والمنافاة والتضاد، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاد ، ولا يسلم حدي  إلا وفي مقابلته 

ما ينافيه، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مـذهبنا، وتطرقـوا بـذلك إلى إبطـال معتقـدنا، 

ختلان الـذي يـدينون بـه، لم يزل شيوخكم السلف والخلـف يطعنـون عـلى مخـالفيهم بـالا"وذكروا أنه 

ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع، ويذكرون أن هذا مما لا يجـوز أن يتعبـد بـه الحكـيم، ولا أن 

يبيح العمل به العليم، وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مبـاينيكم، ووجـود هـذا 

حتى دخل على جماعة ممن لـيس لهـم  "ساد الأللهل،الاختلان منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على ف

قوة في العلم ولا بصيرة بوجو  النظر ومعاني الألفاظ شبهة، وكثير منهم رجع عن الحـق لمـا اشـتبه عليـه 

الوجه في ذلك، وعجز عن حل الشبهة فيه، سمعت شـيخنا أبـا عبـد اع فالمفيـدد أيـد  اع يـذكر أن أبـا 



عتقد الحق ويدين بالإمامة، فرجع عنه لمـا التـبس عليـه الأمـر في اخـتلان الحسين الهاروني العلوي كان ي

 "الأحادي  وترك المذهب ودان بغير  لما لم يتبين له وجو  المعاني فيها.

 

وهذا التناقض الفظيع هو الذي حرض الشيخ الطوسي على تأليف كتاب التهذيب، ثـم لمـا اشـتهر كتابـه 

ي   المختلفة بالتأليف، فضنف لهم كتابه الثـاني الاستبصـار الـذي التهذيب سأله بعضهم أن يفرد الأحاد

 يكشف لنا اسمه الكامل عن حقيقة مغزا ، فهو: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار.

 

أقول: إن تخصيص كتابين من أربعة كتب في الحدي  لظـاهرة الاخـتلان في المتـون لأوضـح دليـل عـلى 

غي أن نقف عند هذا الاستعجاب، بل لنطرح سؤالا مرة أخـرى: حقيقة مدى هذا الاختلان، لكن لا ينب

ما ذا عسى أن يكون سبب هذا الاختلان البشع الذي استنكرته تلك ادماعـة مـن الإماميـة الـذين نـاح 

 لهو السر الأعظم! -لعمرك-الطوسي على تبر،هم من التشيع الإمامي وتركهم لعقائد   هذا 

 

للقارئ شيئا: تصور أن عندنا شخصا، وحول هذا الشخص فيموعة وتمهيدا لكشف السر أريد أن أللهور 

من المتحدثين باسمه، إلا أمم في الحقيقة يتقولون ويفترون عليه ما لم يقـل، وكـل يتحـدث مسـتقلا عـن 

الآخر، فلا يجتمعون فيما بينهم لتوحيد الكلمـة، وإن حصـل مثـل هـذا التوحيـد أحيانـا فإنـه في معظـم 

كان الأمر كذلك فباع عليك: أليس من قاعدة الطبيعة أنه سيكون هنـاك تنـاقض  الأحوال لا  صل، إذا

 وتباين بين ما يقوله هؤلاء الكذابون باسم هذا الشخص الواحد 

 

إن الواحد منـا لا "خذ في الاعتبار كثرة التفان الكذابين حول أئمة أهل البيت، حتى أن الصادق قال:  -

 ، "يخلو من كذاب

إن فـيهم "بار أيضا مدى انتساب هؤلاء الرواة إلى فرق الغلاة الذين قال فيهم الصـادق: وخذ في الاعت -

 (1/425)مقباس الهداية للمامقاني  "من يكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه

وخذ في الاعتبار أيضا أن عددا من أللهحاب تلك الأللهول الأربعمائة كانوا فاسدي المذهب، فقـد جـاء  -

وحكى المولى الوحيد عن خاله المجل ـ الثـاني، بـل وعـن جـد  "(: 5/55ية للمامقاني )في مقباس الهدا

أن كون الرجل ذا أللهل من أسباب الحسن، وتأمل هو فيه نظـرا إلى أن كثـيرا  -على بباله-المجل  الأول 

ل من أللهحاب الأللهول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة على ما صرح بـه في أو



ة البطائني، فقد للهنف كتبا كثيرة وتفسـيرا للقـرآن كـاملا، زمثل له المامقاني بعلي بن أبي حمثم  "الفهرست

إلا أن ابن فضال قـال فيـه: كـذاب مـتهم ملعـون... لا أسـتحل أن أروي عنـه حـديثا! )جـامع الـرواة 

1/341) 

 

أن هذا الـتراث الضـخم الـذي  -إن شاء اع تعالى-وإذا أخذت جميع ذلك في الاعتبار تبين لك بوضوح 

يفتخر الشيعة بنسبته إلى الأئمة من آل محمد للهلى اع عليه وآله وسلم، ما هو إلا شبيه بما قـال فيـه الـرب 

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اع ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل  جل وعلا: 

  يكسبون لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما 

 

ولو كان من عنـد غـير اع  وإن أردت على دليلا فاطلبه في القاعدة التي يعرفنا اع بها تعالى حي  يقول: 

  لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 

 

المعـرون في "وإن أحببت أن تطلع على هوية المتهمين في هذ  الفريـة العظمـى فـانظر إلى قـول المامقـاني: 

أن الأللهول الأربعمائة جمعت في عهد مولانا الصادق عليه السلام كما عـن بعـض،  ألسنة العلماء بل كتبهم

وفي عهد الصادقين عليهما السلام )أي الباقر والصادق( كما عن آخر، أو في عهد الصادق والكاظم عليهما 

 "السلام.

 

لشـيعة، وتطلـع ولعلك بعد هذا تكون على بصيرة تامة بسبب قلة الرواية عن الأئمة المتأخرين في كتـب ا

على سبب إعراضهم عن سلسلة معصومة بعصمة اع  ليعتمدوا في تلقي السنة عـلى قـوم آخـرين اتخـذوا 

فويـل لهـم ممـا كتبـت  شخصية الإمام الصادق لأنفسهم مركزا ثم أشاعوا عنه وباسمه كل إفك وفرية، 

 .أيديهم وويل لهم مما يكسبون 

 

  أهل البيت من طريق الإمام المهدي، عن الإمام العسـكري، فإذا رأيت الكليني يعرض عن رواية حدي

عن الإمام الهادي، عن الإمام ادواد، عن الإمام الرضا، عن الإمام الكاظم، عن الإمـام الصـادق، لكـن 

يرضى تماما بتلقي السنة عن علي بن إبراهيم القمي، عن أحمد بن محمد البرقي، عن عـلي بـن الحكـم، عـن 

 لبطائني عن أبي بصير عن الصادق، فاعلم السر في ذلك ولا تكن من الغافلين!علي بن أبي حمزة ا



 

 نسأل اع أن  فظ علينا ديننا، والحمد ع أولا وآخرا، وللهلى اع على سيدنا محمد وآله وللهحبه وسلم.

 
 موكتب أخوك

 محمد طه كران

 

 
 
 
 


